
المجلـــس  تقريـــر  كشـــف   - الربــاط   
ومقره  والبيئي  والاجتماعي  الاقتصادي 
في العاصمة المغربية الرباط، الذي جاء 
تحت عنـــوان ”ما العمل أمام اســـتمرار 
تزويـــج الطفلات بالمغـــرب“، عن وجود 
”زواج بواســـطة عقود مبرمـــة بين رجال 
يعيشـــون فـــي الغالـــب خـــارج المغرب، 
وأوليـــاء الفتيـــات القاصـــرات، مقابـــل 

الحصول على مبالغ مالية“.
وأكـــد التقريـــر أن ”هنـــاك شـــبكات 
لوســـطاء يملكون لوائح حقيقية لفتيات 

جاهزات للعرض في السوق“.
واعتبـــر المجلـــس أن ”هـــذا النوع 
من الزواج، يعرض الفتيات للاســـتغلال 
الجنســـي، فـــي إطـــار شـــبكات للدعارة 

والعمل القسري“.
وفـــي تصريـــح على هامـــش عرض 
التقريـــر، قـــال رضـــى الشـــامي، رئيس 
المجلس ”للأســـف لا تزال ظاهرة تزويج 
القاصرات منتشرة في المجتمع المغربي 
بشـــكل مقلق، ولا بد من القضـــاء عليها 

نهائيا“.
تقريـــره  فـــي  المجلـــس  وأوصـــى 
بـ“تســـريع الجهـــود التي بـــدأت بالفعل 
والمتعلقة بالقضاء على تزويج الأطفال، 

والفتيات منهم خاصة“.
كما أوصى بـ“مراجعة مدونة الأسرة 
(قانون الأحوال الشـــخصية)، باعتبارها 
غير منسجمة تماما مع المواثيق الدولية 

والدستور المغربي“.
وقـــال التقرير إن ”مدونة الأســـرة لا 
تنســـجم انســـجاما كليا مـــع الاتفاقيات 
الدولية والدستور“، معتبرا أن ”القانون 
يعد شـــرطا لازما ولكنه غير كاف لوضع 
حد نهائي لممارسة تزويج القاصرات“.
ونبـــه إلى أن ”القضاء على تزويج 
باعتبـــاره  نفســـه  يفـــرض  الأطفـــال 
هدفا من أهداف التنمية المســـتدامة 

بحلـــول ســـنة 2030“، مشـــددا علـــى أن 
”مكافحة تزويج القاصـــرات، وبالنظر 
إلـــى أبعادها النفســـية والاجتماعية 
والاقتصاديـــة والثقافيـــة، فإنه لا بد 
مـــن أن تمر بـــكل تأكيد، بتحســـين 
الإطـــار التشـــريعي، فضـــلا عـــن 
إعـــداد سياســـات عموميـــة ذات 
صلة تواجه خاصة ممارســـات 
تزويج الأطفال خارج التوثيق 

الشرعي“.
وأشار إلى أن “المشرع 
نضـــج  بعـــدم  يعتـــرف 
الأطفـــال وحاجتهـــم إلى 
كمـــا  خاصـــة،  حمايـــة 
أنـــه يولـــي اهتمامـــا 
بموجب  لحمايتهـــم، 

القانون“، وتابع ”غير أن المشكلة تتجلى 
في أن المشـــرع مـــن خلال عـــدم التقييد 
بالمعاييـــر التي حددها للـــزواج، قد أدى 
إلى خلـــق ارتباك وتعارض بين القوانين 

يضعفان الحماية القانونية للأطفال“.
كمـــا أفـــاد بـــأن ”غيـــاب التجانـــس 
التشريعي، إضافة إلى إعطاء صلاحيات 
تقديريـــة واســـعة للقضـــاة، يؤديان إلى 
صـــدور أحـــكام متباينـــة تهـــم حـــالات 
متشـــابهة، كما يشـــكلان مصـــدر تمييز 

وحيف في حق الأطفال والنساء“.
وحســـب تقرير صادر عن المندوبية 
للتخطيـــط (حكوميـــة)، خلال  الســـامية 
ســـنة 2018، فـــإن 1.7 بالمئة من النســـاء 
المغربيـــات المتزوجـــات، لـــم تتجـــاوز 
أعمارهـــن 15 ســـنة. وبلغ عـــدد الطلبات 
المتعلقة بالإذن بـــزواج القاصرات، التي 
وصلـــت وزارة العـــدل المغربيـــة العـــام 
الماضـــي، 32 ألفا و104 آلاف طلب، مقابل 

30 ألفا و312 طلبا خلال عام 2016.
واعتبر الشامي، خلال تقديم التقرير 
أن تزويـــج الأطفال ”ظاهرة منتشـــرة في 
المغـــرب“، منبها إلى كونهـــا عائقا أمام 
تطور المجتمع المغربي على المستويين 

الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضـــح أن تقريـــر المجلس يهدف 
إلـــى  وليـــس  الظاهـــرة  معالجـــة  إلـــى 
الانتصار لجهة على حساب جهة أخرى، 
مشـــددا على ضرورة تعـــاون الجميع في 
ســـبيل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل 
المغربي، مشـــيرا إلى أن الشريعة تتطور 
لاستيعاب تحولات 
المجتمع، داعيا 
إلـــى تعديـــل 
مدونة الأسرة.

وطالب 
المجلس 

والبيئـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
بمحاربـــة الممارســـات الضـــارة بالطفل 
والحـــرص علـــى حمايته، مـــع الاعتراف 
بالطابـــع الضـــار لتزويج الأطفـــال، على 
الرغم من أن البعض يرى في هذا الزواج 
وســـيلة قد تجنب الانحـــراف وتمكن من 

المحافظة على المنظومة الأخلاقية.
كما دعا إلـــى توفير التربية والتعليم 
للأبناء والآباء، ومحاربة الفقر وتحسين 
الظروف السوســـيو-اقتصادية، مع نمية 
الوعي لدى الأطفال بمســـؤوليات الزواج 
وتبعاتـــه، إلى جانب التمكيـــن في حالة 
الضرر، من فســـخ عقـــود زواج الطفلات 
بناء على طلب الزوجة القاصر أو ممثلها 
القانوني، وحصر تطبيـــق المادة 16 من 

المدونة على زواج البالغين.

وشدد المجلس على المنع الصريح، 
في مدونة الأسرة، لجميع أشكال التمييز 
ضد الأطفال، انســـجاما مع المادة 19 من 
الدســـتور، وملاءمة أحكام مدونة الأسرة 
مع الدستور واتفاقية القضاء على جميع 
أشـــكال التمييـــز ضد المـــرأة والاتفاقية 
الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية 

لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما طالب بفســـخ المـــواد 20-21-22 
من مدونة الأســـرة، إلى جانـــب المعاقبة 
الشـــديدة لكل أشكال الضغط على الطفل 
أو تضليلـــه أو خداعـــه للحصـــول على 
موافقته علـــى الزواج، وتوقيـــع اتفاقية 
المجلس الأوروبي للقضـــاء على العنف 
ضد النســـاء والعنف المنزلي، المسماة 
اتفاقيـــة إســـطنبول المبرمة ســـنة 2011 

وتشير إلى الزواج القسري.
وحث التقرير على تطوير الوســـاطة 
الأسرية وتوفير عدالة ملائمة للقاصرين 
بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مع 
تنفيذ سياســـة أسرية، وتربوية، ومدنية، 
إلى جانب تربية جنسية بوسائل ملائمة 
للســـياق المغربي، إضافة إلى سياســـة 
المســـاواة بين النســـاء  طموحة تهم 

والرجال.
التزويـــج  بمكافحـــة  وطالـــب 
بـــزواج  المعروفـــة  بالعقـــود 
المدبـــر،  والـــزواج  ”الكونطـــرا“ 
ومعاقبـــة الضالعيـــن فـــي مثـــل 
هذه العمليـــات، مع تقديم عرض 
ســـنوي أمام البرلمـــان من طرف 
عـــن  الصلـــة  ذات  القطاعـــات 

وضعيـــة تزويـــج الأطفال ومـــدى تقدم 
السياســـات العموميـــة المتعلقـــة بهذا 
الشأن. كما كشف أن مثل هذا الزواج يقل 
في الصحراء، بينما ينتشر في المناطق 
الحضريـــة والقرويـــة على حد ســـواء، 
مع تســـجيل ارتفاع نســـبي في الوسط 
القـــروي (55.9 بالمئـــة)، مســـجلا أعلى 
نسب الانتشـــار في خمس جهات كبرى 
هـــي مراكش-آســـفي، الـــدار البيضاء-
فاس- -سلا-القنيطرة-  الرباط  سطات، 

مكناس، بني ملال-خنيفيرة.
وأوضـــح أن ظاهـــرة زواج الأطفال 
قديمة جدا وتنتشـــر في آســـيا وأميركا 
وأوروبا وأستراليا، وهي لا تخص ديانة 
دون أخـــرى، مضيفا أن العدد الســـنوي 
لـــزواج الأطفال على الصعيـــد العالمي، 
يقدر بحوالي 14.2 مليـــون معظمهم من 
الفتيـــات. وأكد أن المغرب لا يتوفر على 
إحصائيـــات دقيقة حـــول زواج الأطفال 
ضحايـــا الاتجـــار بالبشـــر، أي ضحايا 

الزواج المسمى بـ”زواج الكونطرا“.
وخلص التقرير إلـــى أربع توصيات 
أساســـية، أولاها، ضرورة اعتماد عبارة 
”تزويـــج الأطفال“ بدلا مـــن زواج القاصر 
أو الـــزواج المبكـــر، مـــن أجـــل رفـــع كل 
أشـــكال الغموض المتصلـــة بالتأويلات 
والتصورات الفردية حول تحديد من هو 

طفل.
وثانيتها “تسريع المسلسل الذي بدأ 
بالفعل والمتعلـــق بالقضاء على تزويج 
الأطفال، والطفلات خاصة، وذلك لصالح 

التنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد“.
وثالثتها “تشجيع النقاش العمومي 
المتعلق  الجماعـــي  التفكيـــر  وتطويـــر 
بمجموعـــة مـــن القضايـــا الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة المتصلة بالـــزواج، والحياة 
الجنسية  العلاقات  وتجريم  الجنســـية، 
الرضائية خـــارج إطار الـــزواج، وحول 
والاعتـــداء  والاغتصـــاب  الإجهـــاض 

الجنسي، وغيرها“.
اســـتراتيجية  “اعتمـــاد  ورابعتهـــا 
شمولية تهدف في المســـتقبل المنظور 
إلـــى القضاء علـــى الممارســـة المتعلقة 
وغيـــر  ’الشـــرعي  الأطفـــال  بتزويـــج 

الموثق‘“.
وفـــي ســـياق آخر أوصـــى المجلس 
بضمان حق الطفل في التسجيل بالحالة 
المدنيـــة، دون أي تمييـــز بيـــن الأطفال 
المولوديـــن في إطـــار الـــزواج وخارج 

العلاقة الزوجية.
وشـــدد على ضـــرورة ملاءمة قانون 
إثبات النسب الشـــرعي وقانون النسب 
الطبيعي، والتضمين الصريح في مدونة 
الأسرة، بأن تحليل الحمض النووي هو 
عنصـــر علمي من عناصـــر إثبات الأبوة 
يتعيـــن علـــى القاضـــي الاســـتعانة به 
لإثبات النســـب الأبوي للطفـــل في حال 
نكران الوالد للأبـــوة، وذلك حتى يتمكن 
جميع الأطفال من الولوج المتساوي إلى 

النسب دون أي تميز.

لا يحزن الرجال كما تحزن النساء، 
لكن حزن الرجال مرير. في حديث 

مع صديقة لي منذ أيام أخبرتني أن 
علاقتها مع الرجل الذي تحبه انتهت، 

وأنها ترقد منذ ساعتها في غرفة 
مظلمة، لا يفتح بابها إلا لتمتد يد 

مترددة من خلفه بالأكل أو الشراب، 
وأنها لا تكاد ترفع رأسها عن الوسادة 

ولا تطيق أن تسمع صوتا أو ترى 
أحدا، وفي غمرة حزنها وانكسارها 

فتحت الفيسبوك على صفحة صديقها 
لتجده ناشرا صورة ضاحكة مع عبارة 
صغيرة تحتها ”كل يوم جديد هو حياة 

جديدة“.
تقول صديقتي إنها لم تفهم. 

هل فاته أن يحزن على نهاية علاقة 
استمرت سنوات أم دفن الحزن داخله 

حتى لا يقال عنه إنه ضعيف أم هو 
فعلا بهذه القوة التي تجعله يمر 
ويتجاوز الأزمات في زمن قياسي؟

ذكرتني قصة هذه الصديقة بحادثة 
مشابهة وقعت لإحدى بنات العائلة 

منذ وقت ليس ببعيد، حيث اكتشفت 
بعد أسابيع قليلة من طلاقها من 

زوجها الذي أحبته وأحبها لسنوات، 
أنه يسعى للدخول في علاقة جديدة، 
في الوقت الذي كانت هي فيه تعاني 

من أزمات وانتكاسات نفسية وصحية 
استوجبت نقلها إلى المستشفى عدة 

مرات.
أتذكر كلامها جيدا ”ذهبت لشراء 

بعض الأغراض من السوق لأجده 
جالسا في مقهى مع فتاة صغيرة 

في عمر واحدة من بناته، وكان يبدو 
سعيدا ضاحكا كما لو أنه لم يطلق 

امرأة أحبها أعواما منذ زمن قصير“.
نحن النساء لا نفهم قدرة الرجال 

على طي الصفحات بهذه السهولة 
ونتألم لذلك. هل ينسى الرجال بسرعة؟ 

هل يتناسون أم لديهم قدرة أكبر على 
التعامل مع الحزن وتصريفه؟

يختلف حزن الرجل عن حزن 
المرأة ولكنه لا يقل ثقلا عنه وقد يزيد 

عليه، غير أن للرجال طريقة مختلفة 
في التعامل مع ما يشعرون به، ففي 

الوقت الذي تترك المرأة العنان والوقت 
لمشاعرها لتظهر وتخرج إلى العلن 

غير عابئة برأي الآخرين أو تعليقاتهم، 
يخشى الرجل أن يضع نفسه في 

موضع كهذا، ويحاول أن يتفادى كل ما 
من شأنه أن يظهره ضعيفا أو يائسا.
حزن الرجال حقيقي، قوي ومدمر 

أحيانا، لكنه حزن دفين والوصول 
إليه ليس سهلا. ولهذا فانتقال الرجل 

السريع إلى امرأة أخرى أو حياة أخرى 
ليس سوى محاولة للهرب من حزنه 

بدفن رأسه في أقرب رمال يجدها.
فالرجل غالبا لا يقوى على تحمل 
المشاعر القوية داخله لأنه لا يعرف 

طريقة لتصريفها. كما أن الضغط 
الاجتماعي والموروث الثقيل المتبقي 
من العهد البطريركي، يجعلان شحنة 

المشاعر داخله مثل السرطان الذي 
يأكله في صمت. وعلى عكس ما نعتقده 

نحن النساء من أن الرجال قادرون 
على تجاوزنا بسرعة، إلا أن ردة الفعل 

السريعة هذه لا تدل إلا على شيء 
واحد، وهو العجز عن تحمل الحزن 

والهرب منه بأي وسيلة: بالسفر، 
بالشرب، بالنوم، بالسهر، أو بالنساء.

يهرب الرجال من مشاعرهم ومن 
حزنهم ومن إحباطهم إلى الأمام، 

معتقدين أنها الطريقة المثلى لتجاوز 
الأزمات. المرأة على عكس ذلك تقف 

طويلا أمام مشاعرها، تتشربها 
وتحاورها، ثم في النهاية تصرفها في 

وقتها ومكانها. طريقتان مختلفتان 
ونتائجهما ليست واحدة أيضا، 

فالهرب السريع إلى الأمام لا يحل 
المشاكل ولا ينهي الحزن وإنما يدفنه 
ويحوله إلى وحش يأكلنا من الداخل، 

بينما التعامل العميق الهادئ مع الآلام  
يمنحها فرصة لتتلاشى تدريجيا حتى 

تنتهي تماما.
ليس صحيحا أن الرجال أقدر 
وأقوى على تجاوز الحزن والألم، 

هم فقط أقدر على إخفائها وطمسها. 
يفعل الرجل ذلك لاعتقاده بأن أمورا 

أهم تنتظره، فهو الصياد الذي يخرج 
إلى الغابة ليقتل الحيوانات ويعود 
بالعشاء، وعليه أن يستمر في ذلك 
حتى وهو حزين، حتى وهو يتألم، 
حتى وهو يبكي وهو يرى فريسته 

تسقط أمامه.

أسرة
الخميس 2019/09/19

21السنة 42 العدد 11472

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

تقرير رسمي في المغرب يتهم شبكات 
بعرض قاصرات للزواج مقابل المال
وسطاء يملكون لوائح لفتيات جاهزات للعرض في السوق

للرجال طريقة مختلفة في 
التعامل مع ما يشعرون به، 

ففي الوقت الذي تترك المرأة 
العنان والوقت لمشاعرها 
لتظهر وتخرج إلى العلن 

غير عابئة برأي الآخرين أو 
تعليقاتهم، يخشى الرجل أن 
يضع نفسه في موضع كهذا

حزن الرجال

 يزهـــو المعطـــف باللـــون الجملـــي 
”Camel Coats“ في شـــتاء 2019 /2020 
ليمنح المرأة إطلالة مشـــرقة ومبهجة 

تنطق بالأناقة والفخامة.
الألمانية  ”آل“  مجلة  وأوضحت 
أن المعطـــف الجملـــي يأتـــي هـــذا 
ليرضي  متنوعة  بموديلات  الموسم 
كل الأذواق، مشـــيرة إلـــى أن بعض 
الموديلات تشتمل على حزام لتسلط 
الضـــوء على الوســـط، بينمـــا تتألق 

موديلات أخرى بقصة أكبر من المقاس 
لتمنح المرأة إطلالـــة جريئة ومتحررة 

تعكس تفرد أسلوبها.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن بعـــض الموديلات تكتفي 
بصـــف أزرار واحد فقـــط، بينما تزدان 

موديلات أخرى بصفين من الأزرار.
ويعد المعطف الفرو من الموديلات 
الرائجة بقـــوة هذا الشـــتاء؛ حيث إنه 

يمنح المرأة إطلالة وثيرة.
بالـــكاروه  المعطـــف  يـــزدان  كمـــا 
والأهداب في شـــتاء 2019 /2020؛ حيث 
تألقت بـــه عارضـــات أزيـــاء الماركات 
 Chanelو Christian Dior العالمية مثـــل

.Thom Browneو
وأوضحت ”آل“ أن المعطف المزدان 
بالكاروه والأهداب يمنح المرأة إطلالة 
متفردة تجمع بين المظهر الكلاســـيكي 
الأنيق والطابـــع المتحرر الجريء على 

غرار الغرب الأميركي المتوحش.
المـــزدان  المعطـــف  أن  وأضافـــت 
بتنـــوع  يمتـــاز  والأهـــداب  بالـــكاروه 

إمكانيات التنسيق.

المعطف 
يزهو باللون الجملي

موضة

ــــــر مغربي رســــــمي، الأربعاء، شــــــبكات منظمة، بعــــــرض فتيات  اتهــــــم تقري
قاصــــــرات للزواج بأجانب، مقابل المال. وجــــــاء ذلك في إطار عرض تقرير 
المجلس الاقتصادي والاجتماعــــــي والبيئي (حكومي)، حول ظاهرة ”تزويج 

القاصرات“، خلال ندوة عقدت بالعاصمة الرباط.

الأطفال يحتاجون إلى اللهو لا للزواج 

مكافحة تزويج القاصرات، 
وبالنظر إلى أبعادها 

النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، 
لا بد من أن تمر بتحسين 

الإطار التشريعي

ي و يق و ع
.

ن ”مدونة الأســـرة لا 
 كليا مـــع الاتفاقيات 
 معتبرا أن ”القانون 
كنه غير كاف لوضع
تزويج القاصرات“.
لقضاء على تزويويويويويجج
باعتبـــــــااااره نفســـه 
نمية المســــتتدتتدتدامة
“، مشـــددا ععععععلـــى أن
اصـــرات، ووووبالنظر
ســـية والاجتجتماعية
لالالا لا لا بد  افيـــة، فإنه
يـينن كيد، بتحســ
، فضـــلا عـــنن
عموميـــة ذات
ممارســـات
ج التوثيق 

المشرع 
نضـــج
م إلى 
مـــا
ـــا 
ب

ي يع ج ون رور ى
ســـبيل تحقيق المصلحة الفضلى للطفل
المغربي، مشـــيرا إلى أن الشريعة تتطور
لاستيعاب تحولات
المجتمع، داعيا
إلـــى تعديـــل
مدونة الأسرة.
وطالب
المجلس

و ي و
لحقوق الأشخ
كما طالب
من مدونة الأ
الشـــديدة لكل
أو تضليلـــه
موافقته علـــى
المجلس الأو
ضد النســـاء
اتفاقيـــة إسـ
وتشير إلى ال
وحث الت
الأسرية وتوف
بما يحقق الم
تنفيذ سياسـ
إلى جانب تر
للســـياق الم
طموحة ته
والرجال.
وطا
بالعقـ
”الكونط
ومعاقب
هذه ا
ســـنو
القط

جملـــي
2020/
بهجة 

نية
ـذا
ضي
ض

سلط 
تألق

مقاس 
تحررة 

موضة 
تكتفي 
تزدان 

ر.
ديلات 
ث إنه 

كاروه 
حيث 
اركات 
Chane

مزدان 
إطلالة 
ســـيكي 
ء على 

ـــزدان 
تنـــوع 

ملي
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